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 عشــــرِ ذي الحجـــــةِ. 
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، والإنعامه  الخيره  ا مواسم  علين  ي واله ي   ا زال  ، فم  والإكرامه   ن الفضله مه  ا بهه ن  علي ما خص    لله  الحمد  
ه   بأشهره   ه  حتي أعقب    رمضان    ما انتهي شهر      الل  إلا    لا إله    أن    الحرام، وأشهد    إلي بيتهه   الحج 

 ي وصام، وطاف  ن صل  م   أفضل   ورسوله   ه  عبد    احمد  ا م  ن  سيد   أن    ، وأشهد  السلام   القدوس   الملك  
 ا. ا كثير  تسليم    الكرام، وسلم   وصحابتهه  ي عليه وعلي آلهه صل ه  م  الحرام، الله   بالبيته 

   :أولاً 
ُ
 . ذي الحجةِ   عشرِ   فضائل

،    :عباد  الل ، تتضاعف  فيها الحسنات  ن رحمةه الله بن ا أن  جعل  لن ا مواسم  للخيراته  وي ستكثر  إن  مه
، وهذه المواسم  لها مزيةٌ علي    نفيها مه  ، الطاعاته والأعماله الصالحاته ن الأوقاته ه ا مه غيره

. ه الأرضه والسماواته  فيها يتجدد  نشاط  العبده فيسارع  إلي الخيراته ليتقرب  إلي رب 

ل   ل  بعض  الشهوره علي بعضٍ، فض  ل  بعض  الأزمنةه علي بعضٍ، ففض  ن حكمتهه تعالي أن  فض  ومه
ه ا وجعل  له ا مزية ، قال تعالي: } ه اث ن ا ع ش ر    الأشهر  الحرم  علي غيره ن د  اللَّ  د ة  الشُّه وره عه إهن  عه

ين  ال ق ي هم  ف لا   مٌ ذ لهك  الد ه ر  ب ع ةٌ ح  ا أ ر  ن ه  ض  مه الأ  ر  اته و  او  ل ق  الس م  م  خ  ه ي و  ت ابه اللَّ  ا فهي كه ر  وا  ش ه  لهم   ت ظ 
ا   ك م  ك اف ة   ين   كه ره ش  ال م  ق اتهل وا  و  أ ن ف س ك م   ن   ت قهين  فهيهه ال م  ع   م  اللَّ    أ ن   وا  ل م  اع  و  ك اف ة   ي ق اتهل ون ك م  

 {)التوبة(.(36)

، قال تعالي : } ل  شهر  رمضان  علي سائره الشهوره آن     وفض  ل  فهيهه ال ق ر  ي أ ن زه ض ان  ال ذه م  ر  ر  ش ه 
ق انه  ال ف ر  ن  ال ه د ى و  ب ي هن اتٍ مه  {)البقرة( .ه د ى لهلن اسه و 



ه ا، قال تعالي: } ل  ليلة  القدره علي غيره ل  بعض  الليالي علي بعضٍ، ففض  ل ن اه  فهي   وفض  إهن ا أ ن ز 
ره ) ره )1ل ي ل ةه ال ق د  ا ل ي ل ة  ال ق د  اك  م  ر  ا أ د  م  رٍ )2( و  ن  أ ل فه ش ه  ي رٌ مه ره خ   {)القدر(.(3( ل ي ل ة  ال ق د 

. ن شهره ذي الحجةه علي سائره الأيامه ل  العشر  الأول ي مه ل  بعض  الأيامه علي بعضٍ ، ففض   كما فض 

، ن جملةه الأشهره الحرمه ا   ** فهذه الأيام  مه ر  ه اث ن ا ع ش ر  ش ه  ن د  اللَّ  د ة  الشُّه وره عه قال تعالي: } إهن  عه
ا   ن ه  ض  مه الأ  ر  اته و  او  ل ق  الس م  م  خ  ه ي و  ت ابه اللَّ  ن   فهي كه وا فهيهه لهم  ين  ال ق ي هم  ف لا  ت ظ  مٌ ذ لهك  الد ه ر  ب ع ةٌ ح  أ ر 

 {)التوبة(. أ ن ف س ك م  

مٌ{  شهر    هي اثنا عشر    وحكمهه   في شرعهه   الله  بها عند    المعتد    الشهوره   عدد    إهن   ر  ب ع ةٌ ح  ن ه آ أ ر  ا }مه
 وسميت    ،« ، ورجب  ، والمحرم  ، وذو الحجةه هي: »ذو القعدةه   محرمةٌ   شهورٍ   أي منها أربعة  

}ذلك الدين القيم{ أي   ،فيها  القتال    ويحرم    فيها الطاعات    تتضاعف    محترمةٌ   ا معظمةٌ ه  ا لأن  رم  ح  
الشرع   تظلم    ،المستقيم    ذلك  لا  أي   } أ ن ف س ك م  ن   فهيهه وا   لهم  ت ظ  الأشه}ف لا   هذه  في   المحرمةه   ره وا 

 )صفوة التفاسير(..ي والآثامه ن المعاصه مه  الل    م  ما حر   تكابه راو ن  حرمتهه  م بهتكه ك  أنفس  

ي    ، والعظيم  بها   وتعالى  تبارك    الل    وأقسم    ** بعظيمٍ إلا    قسم  لا  ره *  ال ف ج  تعالى: }و  ل ي الٍ    ، قال  و 
رٍ{   المراد  مسروقٌ   (، قالالفجر)ع ش  ابن  ، وخاصة    النحره   يومه   فجر    بهه   :  :  وغيره  عباسٍ   قال 

 )تفسير بن كثير(..ذي الحجةه  الليالي العشر هي عشر  

،    التي  ،المعلومات    وهي الأيام  ** ن بهيمةه الأنعامه ه  فيها علي ما رزق  مه  قال الل  شرع  الل  ذكر 
ةه   }:  تعالى يم  ب هه ن   ق ه م  مه ز  ا ر  اتٍ ع ل ى م  ع ل وم  أ ي امٍ م  ه فهي  م  اللَّ  وا اس  ي ذ ك ر  م  و  ل ه  ن افهع   ه د وا م  لهي ش 

( ال ف قهير   ال ب ائهس   وا  م  عه أ ط  و  ا  ن ه  مه ف ك ل وا  ،  (28الأ  ن ع امه  ابن  {)الحج(  ذي    : هي عشر  عباسٍ   قال 
 )تفسير بن كثير(. .الحجةه 

ه، قال تعالي: }  الأشهره المعلومات، أشهره الحج 
اتٌ ** وهي خاتمة  ع ل وم  رٌ م  ه  جُّ أ ش  {)البقرة  ال ح 

، ن ذي الحجةه مه   ، وعشرٌ ، وذو القعدةه : شوال  العلماءه   جمهوره   عند    المعلوماته   بالأشهره   والمراد  (،  
ه  فيها الإحرام   فهي التي يقع    )تفسير السعدي(.ا. غالب   بالحج 

تعالي:  السلام، قال  تعالى لموسي عليه  التي واعده ا الل   ن جملةه الأربعين  الأيام  مه **وهذه 
ين  ل ي ل ة  } ب عه ب ههه أ ر  يق ات  ر  رٍ ف ت م  مه ن اه ا بهع ش  م  أ ت م  ثهين  ل ي ل ة  و  ن ا م وس ى ث لا  اع د  و  ا واعدن  ،    {)الأعراف(و 

 بنى إسرائيل    وعد   والسلام   موسى عليه الصلاة  ن  روى أ، التوراة هلإعطاءه  ليلة   موسى ثلاثين  
 ه  موسى رب    سأل    فرعون    ا هلك  فلم    الله   ن عنده مه   م بكتابٍ م أتاه  ه  عدو    الل    أهلك    إن    وهو بمصر  

 ك  فتسو    فيهه   خلوف    الثلاثين أنكر    ا أتم  فلم    ذي القعدةه   ا وهي شهر  ثلاثين يوم    بصومه   ه  فأمر    الكتاب  
  يزيد    أن    ه  فأمر    المسكه   ن ريحه ي مه عنده   أطيب    الصائمه   فمه   خلوف    أن    ا علمت  أم    إليهه   ى الل  فأوح  
 .)تفسير النسفي(. ن ذي الحجةه مه  أيامٍ  ا عشرة  عليه  

 ا، فعن جابرٍ فيه    العمله   فضله   ا، بخلافه ه  في ذاته   لها فضلٌ   هذه الأيام    أن    صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   وأخبر  **  

  فضل عشر ذي الحجة ) (.العشره   الدنيا أيام   أيامه   : )أفضل  صلى الله عليه وسلم  الله   رسول    عنه قال: قال    رضي الل  

 للطبراني(. 



ه    **والعمل  الصالح  فيها أحبُّ إلي الله تعالي، وفيها اجتماع  أمهاته العبادةه، قال ابن  حجرٍ رحم 
ر  أ ن  الس ب ب  فهي    الل : ه  ي ي ظ  ال ذه ب اد ةه فهيهه و  ه اته ال عه اعه أ م  تهم  ك انه اج  ةه لهم  ج  ي ال حه ره ذه تهي ازه ع ش  ههي     اام  و 

هه  لا  ي ت أ ت ى ذ لهك  فهي غ ي ره جُّ و  ال ح  د ق ة  و  الص  ي ام  و  الص ه ة  و   .)فتح الباري(. االص لا 
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السبيل    الصالح    العمل    ن  إالل:    عباد   الدني    للسعادةه   هو  والفلاحه في  في   ا 
 كثيرٌ   ا يظنُّ فقط كم    المعروفةه   العباداته   عند    لا يقف    الصالح   العمل  و  ، الآخرةه 

ا  ن  دين    ا بهه ن  ا أمر  م  ، مه والمجتمعه   للفرده   نفعٌ   ما فيهه   كل    ، بل يشمل  ن الناسه مه 
 . الحنيف  

هه   ن ممر ه ، فالمسلم  العاقل  هو الذي يتزود  مه عباد  الل: إن  هذه الدنيا دار  ممر ٍ والآخرة  دار  مقر ٍ
الطاعات،   ع   نو  الفضائل  و  التي جمع  الل  فيها  المباركةه  المواسمه  ، وخاصة  في  هذه  هه  لمقر ه

.  وفيها ت ضاعف   الحسنات  وت كفر  السيئات 

ه   س ول  اللَّ  هه  صلى الله عليه وسلمع ن  اب نه ع ب اسٍ ق ال : ق ال  ر  ن  ه ذه ه مه بُّ إهل ى اللَّ  ا أ ح  الهح  فهيه  ل  الص  ن  أ ي امٍ ال ع م  ا مه : »م 

لا  ال   ه؟ ق ال : »و  اد  فهي س بهيله اللَّ  ه  لا  ال جه ه، و  س ول  اللَّ  ، ق ال وا: ي ا ر  ره « ي ع نهي أ ي ام  ال ع ش  اد  فهي  الأ  ي امه ه  جه
ر   لٌ خ  ج  ه، إهلا  ر  ءٍ س بهيله اللَّ  ن  ذ لهك  بهش ي  ع  مه جه ، ف ل م  ي ر  الههه م  هه و   «)سنن أبي داود(.ج  بهن ف سه

ن غيره   ن العمله في أيامه الدنيا مه فدل  هذا الحديث  علي أن  العمل  في هذه الأيامه العشره أحبُّ مه
  ، ن خرج  بنفسهه ومالهه ن الجهاده في سبيله الله إلا  جهاد ا واحد ا، وهو م  استثناءٍ ، وأن ه أفضل  مه

 فلم يرجع  بشيءٍ منها .

ه، لذلك جعل  الل  تعالي هذه  ه  الل  بالحج  ن أكرم  ، وهناك م  ن ا لا يستطيع  الحج  عباد  الل: الكثير  مه
ه فقد جعل   ن لم يقدر  علي الحج  م، فم  هه ا مشترك ا بين  الحجيجه وغيره ن ذي الحجةه موسم  العشر  مه

ي أن  نفوت  هذه  الل  له  باب ا وهو الاجتهاد  في الأعماله التي تفضل  الجهاد    في سبيله الله، فلا ينبغه
  .  الفرصة ، ولنبادر  بالأعماله الصالحةه

ن استطاع ،   س ول   **وأفضل  الأعماله في هذه الأيامه الحجُّ والعمرة  لم  ة ، ق ال : ق ال  ر  ي ر  ع ن  أ بهي ه ر 

ع  صلى الله عليه وسلمالله  ج  ، ر  ل م  ي ف س ق  ، و  ف ث  ، ف ل م  ي ر  ن  أ ت ى ه ذ ا ال ب ي ت  ه   : »م  ل د ت ه  أ مُّ ا و   )صحيح مسلم(.« ك م 

لهد  الآن بلا ذنبٍ،   ا ولم يفسق  ولم يرفث  رجع  كأن ه  و  ا أو معتمر  ن أت ي البيت  حاج  ه  فم  ع ن  ع ب ده اللَّ 

ه  س ول  اللَّ  ع ودٍ ق ال : ق ال  ر  س  الذُّن وب  صلى الله عليه وسلمب نه م  ا ي ن فهي انه الف ق ر  و  ةه، ف إهن ه م  ر  الع م  ه و  ج  : »ت ابهع وا ب ي ن  الح 

ن ة   ابٌ إهلا  الج  ةه ث و  ور  ب ر  ةه الم  ج  ل ي س  لهل ح  ، و  ةه الفهض  الذ ه به، و  ، و  يده ده ب ث  الح  ير  خ  ا ي ن فهي الكه )سنن « ك م 
 الترمذي(. 

، عن بعضه   ن الأعماله الصالحةه في هذه الأيامه ا مه ه **والصيام  أيض  اجه الن بهي  و  ز 
: »ك ان     صلى الله عليه وسلم   أ  ق ال ت 

ه   س ول  اللَّ  رٍ   صلى الله عليه وسلمر  ن  ك ل ه ش ه  ث ة  أ ي امٍ مه ث لا  ، و  اء  م  ع اش ور  ي و  ، و  ةه ج  ي ال حه ع  ذه )سنن أبي  (ي ص وم  تهس 

 داود(. 



ر  ع نه الن بهى ه    ع نه والذكر  والتكبير  المطلق      ** ه    :    ق ال      صلى الله عليه وسلماب نه ع م  ن د  اللَّ  ظ م  عه ن  أ ي امٍ أ ع  ا مه » م 

الت   لهيله و  ن  الت ه  ن  مه وا فهيهه ثهر  ره ف أ ك  هه الأ ي امه ال ع ش  ن  ه ذه ن  مه له فهيهه ن  ال ع م  ب  إهل ي هه مه لا  أ ح  يده و  مه الت ح  بهيره و  ك 
 )مسند أحمد(. « 

ي،    ** ن، بدايةه ذي الحجةه إلي أن  يضح ه ي فليمسك  عن شعرهه وأظفارهه مه ن أراد  أن  ي ضح ه ع ن  وم 

ة ، أ ن  الن بهي    سه   صلى الله عليه وسلمأ م ه س ل م  ، ف ل ي م  ي  ح ه د ك م  أ ن  ي ض  اد  أ ح  أ ر  ، و  ةه ج  ي ال حه ل  ذه أ ي ت م  ههلا  ك  ع ن   ق ال : »إهذ ا ر 

هه  ف اره أ ظ  هه و   )صحيح مسلم(. « ش ع ره

 ، ا ففيها الخير  الكثير  والفضل  الكبير  ، ولا نضيعه  ي أن  نجتهد  في هذه الأيامه فما عباد  الله: ينبغه
المعاصي، فلا   على فعله   نندم    ، وأن  والاستغفار    التوبة    نجدد    ا، وأن  ن  إلى رب ه   نعود    ا أن  أحوجن  
 بيده   الآجال    ، فإن  ا قصيرةٌ ن  أعمار    أخرى أم أن    مرة    الأول    العشر    لنشهد    ا الأجل  بن    ي هل يمتدُّ ندره 
 ا، وهكذا الدنيا.فارقن   ن صديقٍ ، وكم مه التراب   واريناه   ن غالٍ ، فكم مه الله 

ين    حسنة  وقن ا عذ اب  النار، واغفر    ا في الدنيا حسنة  وفي الآخرةه ا آتن  ن  رب   ا ولهجميعه  لن ا ولوالهده
، الله    م  المسلمين، الله    بلاده   ا سخاء  رخاء  وسائر  ا سلام  ا سلم  ا أمان  أمن    مصر    اجعل    م  المسلمين 

حمدٍ  وسل م على نبي هن ا م    ى الل  الراحمين  وصل ه   يا أرحم    ك  ، برحمته وسوءٍ   مكروهٍ   ن كل ه ا مه احفظه  
 أجمعين.  وعلى آلههه وصحبهه 

 وآخر دعوانا  أن الحمد لله رب العالمي 

 كتبه راجي عفو ربه 

 دكتور/ عمر مصطفي محفوظ 


